
مـــــــا دور دحلان والإمـــــــارات في محاولـــــــة
الانقلاب الفاشلـــة في تركيـــا؟ ومـــا علاقتـــه

بالأزمة الخليجية؟
, يونيو  | كتبه إبراهيم كاراجول

ترجمة وتحرير نون بوست

، مؤخرا، رفع الستار عن كواليس المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية التي أقيمت خلال سنة
وذلك من خلال تسريبات رسائل البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة. وقد
كشفــت تلــك التسريبــات عــن معلومــات صادمــة حــول قضيــة القــدس والتــآمر ضــد حركــة المقاومــة

الإسلامية حماس في حرب غزة.

فضلا عـــن ذلـــك، ســـلطت تلـــك التسريبـــات الضـــوء علـــى العلاقـــة الخفيـــة بين دحلان والمخـــابرات
الإسرائيلية والمخابرات المصرية، والاتفاقات السرية بينهم فيما يتعلق بالعديد من القضايا في المنطقة.
كما تضمنت هذه الرسائل الإلكترونية معلومات حول الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لدحلان
مــن أجــل تنفيــذ جملــة مــن المخططــات الأمريكيــة، الــتي توجهــا دحلان بتســميم الرئيــس الفلســطيني
الراحل ياسر عرفات. والجدير بالذكر أن العديد من أعضاء حركة فتح يشكلون عناصر فعالة تعمل في

خدمة المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي.

في شهــر يناير/كــانون الثــاني مــن العــام المــاضي، نــشرت مقــالا في صــحيفة “الحيــاة الحقيقيــة”، تضمــن
جملــة مــن التوقعــات بشــأن إقــدام جهــات خارجيــة علــى القيــام بــانقلاب علــى الشرعيــة التركيــة. وقــد
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أشرت إلى احتمال إضافة فصل جديد في سلسلة الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدولة التركية.
وفي الأثنــاء، تطرقــت إلى تفاصــيل دقيقــة حــول تحــالف دولي يســتهدف الرئيــس الــتركي رجــب طيــب

أردوغان ويعتزم الإطاحة به.

في الواقع، صدر ذلك التقرير قبل محاولة الانقلاب الفاشلة بستة أشهر. ومن المثير للاهتمام أن محمد
دحلان وبإيعاز من دولة الإمارات، كان طرفا أساسيا في صلب تلك الخطة كما كان يضطلع بدور بارز
يو الــذي كــان يســتهدف الرئيــس أردوغــان ويهــدف إلى القضــاء علــى نظــام في تشكيــل ملامــح الســينار

حكمه.

في المرحلــة الأولى، كــان هــذا المخطــط يقتــضي تشــويه صــورة تركيــا وحــزب العدالــة والتنميــة أمــام الــرأي
العــام العــالمي مــن خلال توظيــف وسائــل الإعلام العالميــة، ومــن ثــم الإنتقــال إلى داخــل تركيــا وحشــد
المعــارضين ضــد أردوغــان ودعــم وسائــل الإعلام المعارضــة التركيــة ماليــاً. أمــا الخطــوة الــتي تلــي ذلــك،
فتتمثل في تحفيز المؤسسة العسكرية التركية من خلال حملة إعلامية مضادة لنظام الحكم، للقيام

بانقلاب عسكري والقضاء على أردوغان.

ومن المثير للسخرية أنني قد سلطت الضوء على جميع هذه المخططات التي تهدف لزعزعة استقرار
تركيــا قبــل محاولــة الانقلاب بســتة أشهــر، إلا أن ذلــك لم يلفــت انتبــاه أي جهــة. ويعــزى ذلــك إلى تــركيز
كثر أهمية بالنسبة لها. ففي ذلك الوقت، عمدت جميع وسائل الإعلام الأخرى على مسائل أخرى أ
مختلـف وسائـل الإعلام إلى خلـق جملـة مـن الافـتراءات بشـأن النظـام الـتركي فضلا عـن تحليـل حالـة
الأسـواق التركيـة، في حين كـانت تتعمـد غـض الطـرف علـى مسـألة الانقلاب علـى الشرعيـة، فلـم يكـن

الأمر يعنيها على الإطلاق.

في حقيقة الأمر، عمد قاتل عرفات محمد دحلان، وبتشجيع من دولة الإمارات، إلى التخطيط لاستهداف
تركيـا والإطاحـة بـالرئيس أردوغـان. وفي هـذا الصـدد، خصصـت الإمـارات مبلغـا قـدر بسـبعين مليـون
دولار للمضي قدما في هذا المخطط. ومن هذا المنطلق، لسائل أن يسأل لأي جهة إعلامية داخل تركيا
ير الذي يكشف المخطط الدولي ضد تركيا، كان ذهبت كل تلك الأموال؟ في الفترة التي نشر فيها التقر
كاديمي يعملون على تنظيم حملات داعمة للإرهاب كما عمدوا إلى انتقاد نظام هناك حوالي  أ

الحكم داخل تركيا. فهل من الممكن أن تكون الإمارات الداعم الرئيسي لهؤلاء الجماعات؟

إثـر إقـدامه علـى تسـميم عرفـات، عـاد دحلان للظهـور في الواجهـة مـن جديـد. ولكـن هـذه المـرة ليـس
كقاتل وإنما على اعتباره الرأس المدبر لعملية الإطاحة بالنظام التركي، وهدفه الرئيسي كان أردوغان.
وتجــدر الإشــارة إلى أن تلــك الجهــات قــد فشلــت في الإطاحــة بأردوغــان في أحــداث جيزي بــارك، كمــا لم
تنجــح في ذلــك خلال أحــداث / كــانون الأول / ديســمبر، ممــا دفعهــا للجــوء إلى خيــار الانقلاب
العســكري. وفي ذلــك الــوقت، كــانت الإمــارات الــداعم المــالي الــرئيسي لتلــك المخططــات في حين تكفــل
دحلان بالتنظيم لها. ومن المثير للاهتمام أن القناة التلفزيونية التي تحدث لها زعيم تنظيم غولن،

فتح الله غولن، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة تعود ملكيتها لدحلان.

وفي الــوقت الــذي تســتعد فيــه تركيــا لإحيــاء الــذكرى الأولى لمحاولــة الانقلاب الفاشلــة في تركيــا وانتصــار



إرادة الشعـب، تجلـت العديـد مـن الحقـائق فيمـا يتعلـق بالجهـات الـتي تقـف خلـف محاولـة الانقلاب
وذلك من خلال رسائل البريد الإلكتروني المسربة التابعة للسفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف

العتيبة. وقد كشفت تلك التسريبات عن الدور الإماراتي في محاولة الانقلاب التي طالت تركيا.

ولكن هل انتهى كل ذلك؟ بالطبع لا، فمن المتوقع أن تعمد هذه الجهات وبدعم من الإمارات إلى
التخطيط من جديد حتى تتمكن من تنفيذ مآربها، وسيحاولون استهداف أنقرة من خلال عمليات
أخــرى. ولعــل الأزمــة الخليجيــة تنــد ضمــن مخططــاتهم الدنيئــة للمســاس باســتقرار تركيــا. ففــي
الحقيقة، تحاول هذه الجهات الدولية الضغط على أصدقاء تركيا وحلفائها المقربين، مما سيتيح لهم
فرصة زعزعة الروابط المتينة التي تجمعهم بأنقرة. وبالتالي، تحييد الدور التركي العالمي وإلحاق الضرر

بالمشاريع الاقتصادية التركية.

في الوقت الراهن، نأى العديد من الإعلاميين والأكاديميين عن تحليل خبايا الوضع السياسي فيما
يتعلق بالشأن التركي، حيث يظنون أن الأمر قد انتهى ولن تكون هناك أي مخططات جديدة ضد
تركيا، في حين انتقلوا إلى تحليل الأسواق والحالة الاقتصادية. أمل أنهم يعون جيدا أن هناك موجة

جديدة من الخطط والسيناريوهات التي تحاك في الخفاء ضد تركيا.

على الرغم من كل هذه المعطيات، تظل تركيا دولة قوية، كما أنها قادرة على الوقوف في وجه تلك
التحالفــات والمخططــات الــتي تســتهدفها. في المقابــل، أصــبح الوضــع الســياسي علــى الساحــة الدوليــة
مخيفاً. فلم تعد هناك تحالفات فعلية أو شراكات إستراتيجية، فضلا عن أنه لم يعد هناك ضمانات
للاتفاقــات الدوليــة. فكــل دولــة تعتمــد علــى قــوة سياســتها الخاصــة، وخــير مثــال علــى ذلــك الأزمــة
الخليجية الحالية. فقد قامت العديد من الدول بوضع قطر تحت وطأة الحصار في يوم واحد، في
يـن والإمـارات ومصر والسـعودية عقوبـات قاسـية علـى الدوحـة وأغلقـت حين فرضـت كـل مـن البحر

الحدود البرية والجوية ذهاباً وإياباً كما أعلنتها عدواً لها.

يارة الرئيس ترامب الأخيرة للسعودية. وبغض النظر عن في سياق متصل، تعتبر هذه العقوبات نتاج ز
أسباب تلك العقوبات التي وضعت شراكة قطر مع إيران في الواجهة، إلا أنها تجسد ما قد يحدث
مستقبلاً. فمن خلال مثل هذه السيناريوهات تستطيع الولايات المتحدة بعثرة أي تحالف إسلامي
بين الدول الإسلامية. ففي يوم حال لم ترد الولايات المتحدة ذلك، فمن غير الممكن أن ينشأ تحالف
إسلامي فعلي. ومن المرجح أن نشهد مثل هذه الاحداث مجدداً في حال لم نستفد من هذه الدروس

مستقبلاً.

عمومــا، قــد تكــون العقوبــات الــتي فرضتهــا الســعودية وحلفائهــا علــى قطــر تهــدف إلى منــع تيــارات
سياسية عدائية تستهدفها، وهذا ما سنكتشفه  مستقبلا. ولكني أظن أن تلك العقوبات تستهدف
تركيا بشكل أو بآخر، وكأن بعض الجهات تعمل على تحييد تركيا وتقزيم اقتصادها وتركها وحيدة

من خلال الضغط على الدول الصديقة والمقربة من أنقرة مما سيؤدي إلى خسارتها لها.

هذه المرة، لجأت هذه الأطراف إلى ضرب الاقتصاد لمحاولة الإطاحة بالقوة التركية بعيداً عن العمل
العسكري على غرار محاولة الانقلاب السابقة. ومن هذا المنطلق، يمكننا فهم طبيعة الإستراتيجية



الجديـدة الـتي تعتمـدها تلـك الجهـات لاسـتهداف تركيـا. ففـي الواقـع، سـيواصل أعـداء تركيـا توظيـف
السلاح الاقتصادي للوصول إلى أهدافهم. فليفعلوا ما يريدون، فنحن ندرك جيدا أنها مسألة بقاء

بالنسبة لنا. لذلك سيجدون الرد اللازم على ذلك، ونحن جاهزون لمواجهة خططهم المتطرفة.

المصدر: يني شفق
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